
زواج القــاصرات في مصر: صــورة مــن صــور
الإتجار بالبشر
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يُطلـق عليـه الغـرب زواج الأطفـال، ويطلـق عليـه العـرب زواج القـاصرات، إلا أن الموضـوع تطـوّر في مصر
كــثر إجرامًــا، زواج القــاصرات في مصر قــد دخــل في نطــاق شبكــات ليــدخل في نطــاق أوســع وأشمــل وأ
منظمة وموسّعة للإتجار بالبشر، بعد أن كان يقتصر منذ الثمانينات على مشروعات فردية للوساطة
كتر شمولاً بين الفتاة أو أهلها وبين المشُتري العربي الثريّ، أصبح نطاق العمل الحر في تلك الشبكات أ
وحرية منذ ثورة الخامس والعشرين من يناير التي شهدتها مصر في عام ، لتشتهر قرى بعينها
في مصر بإباحــة زواج القــاصرات، منهــا مدينــة “الحوامديــة” الــتي تقــع علــى بعــد  كيلــومترًا جنــوب
القــاهرة، والــتي اشتهــرت في مصر والعــالم العــربي بمباركــة الأهــل لــزواج ابنتهــم القــاصرة مــن ثــريّ عــربي
يشتريهـــا بالمـــال، مـــن الممكـــن أن يســـميها البعـــض ســـوق النخاســـة المصري، أو ســـوق بيـــع “اللحـــم

الرخيص”.

على الرغم من تحديد القانون المصري في عام  الحد الأدنى للزواج في مصر هو  عامًا، تبلغ
نسبة زواج القاصرات في مصر % من نسبة الفتيات المتزوجات، إلا أن الإحصائيات لا تكون دقيقة
بالدرجة الكافية، إذ إن الأمر لا يقتصر في تلك القرى على الزواج الطبيعي فحسب، فيمتد لزواج المتُعة
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أو ما يسميه العلماء زواج بنية الطلاق؛ حيث تعلم المرأة أو وليها فيه بنية الطلاق بعد مدة محددة، 
فيتمتع الرجل بالفتاة لمدة ثلاثة أيام أو أسبوع، ويُطلّقها بحثًا عن أخرى، أو ليتم بيعها مجددًا لرجل
آخر، في عمليات يسميها الوسطاء في هذا المجال عمليات البيع من أجل الجنس، فهو مجرد زواج
كــثر مــن أســبوع، قــانون العــدة لا يعــترف بــه أهــل الفتــاة أو الوســطاء، مؤقــت بعقــد عــرفي لا يــدوم أ

فبمجرد طلاقها من الممكن أن تتزوج رجل آخر بعقد عرفي حتى يُطلقها هو الآخر.

الزواج المؤقت في مصر: تجارة بمباركة الأهل

تـأتي السـعودية في المرتبـة الأولي للتعاقـد مـع وسـطاء أو مكـاتب محامـاة مصريـة للحصـول علـى فتـاة
قاصر للزواج العرفي أو لزواج المتعة، تحتل الكويت بعدها المرتبة الثانية وتأتي في المراكز التالية الإمارات
يـاء العـرب يـن، يكـون موسـم الصـيفية هـو الموسـم المـزدهر  لعمـل تلـك المكـاتب، إذ يتوافـد الأثر والبحر
على مصر لقضاء العطلات أو للسياحة، تختلف الأسعار طبقًا لمواصفات الفتاة، حيث يُد الراغبون
يــاء مواصــفات الفتــاة عنــد أحــد الوســطاء أو مكــاتب في بيــع وشراء ابنتهــم لرجــال الخليــج العــربي الأثر
ير صحافية أجراها المجلس المحاماة، ليختارها المشُتري ويتمتع بها لفترة من الوقت، كما أشارت تقار
القومي للأمومة والطفولة على ضحايا تلك الزيجات في أن سعر الفتاة البكر يكون مرتفعًا في العادة
ويكون ما بين . جنيه مصري ويصل إلى . جنيه أحيانًا، أما الفتاة غير البكر لا يرتفع

سعرها عن . جنيه.

يــق وســيط أو مكتــب محامــاة، حيــث يمكــن يتــم التواصــل بين عائلــة الفتــاة والرجــل الــثري عــن طر
للوسيط أن يأخذ الفتاة من إحدى القرى الفقيرة في مصر وهي بعمر الـ  عامًا ليوصلها للزائر الثري
في القاهرة بغرض زواج المتعة، والذي يكون أحيانًا لليلة واحدة وأحيانًا يمتد إلى أسبوع على حسب
رغبة الزائر، ويمكن أن يحصل الوسيط على مبلغ   دولار لتلك العملية، تُقسّم بينه وبين أهل
الفتـاة، حيـث يتقـاضى الوسـيط أحيانًـا ثلـثي ذلـك المبلـغ، أمـا عـن الزيجـات الصـيفية فيرتفـع أسـعارها



لتصـل إلى  دولار كسـعر مبـدأي وإلى  دولار كسـعر نهـائي إذا أراد الـزائر أن يتزوجهـا ويعـود
بها إلى بلده.

يـر للمجلـس القـومي المصري تقـول مـديرة وحـدة مكافحـة الإتجـار بالأطفـال إن بعـض الفتيـات في تقر
عندما يبلغن الـ  من العمر يكون عدد زيجاتهن المؤقتة قد وصل إلى   زيجة، إلا أن تلك الأعداد
الواردة من الممكن أن تكون مبالغ فيها أو غير دقيقة نظرًا لصعوبة الوصول لضحايا تلك الزيجات
ير العالمية بطريقة قانونية، ولتكتم الفتاة أو أهلها على الموضوع خوفًا من الفضيحة، أما عن التقار
يــر الخارجيــة الأمريكيــة الســنوي عــن الإتجــار بــالبشر أن نســبة كــبيرة مــن الرجــال الســعوديين فــذكر تقر

والكويتيين يسافرون إلى مصر سنويًا لزواج المتعة من فتيات لم يبلغن الـ  عامًا.

تكثر تلك التجارة في المجتمعات التي ينتشر فيها الجهل والأمية والفقر، مجتمع كالمجتمع المصري الذي
يحتوي على نسبة كبيرة من الأمية، يرى في كثير من المناطق أن التعليم يُعتبر رفاهية للفتاة، فهي ما
إن وصــلت ســن البلــوغ يجــب عليهــا أن تتزوج، فهــم لا يجــدون فائــدة مــن الانتظــار بعــد أن نضجــت
الفتاة وأصبحت امرأة، إلا أن الفقر في تلك المجتمعات لعب دورًا فعّالاً في إثراء هذه التجارة في تلك
يــق الــزواج المؤقــت الــذي يصــل لكــل فتــاة في المنــاطق، فتُعتــبر الفتــاة فيــه مصــدر رزق لأهلهــا عــن طر
الصيف إلى ما يُقارب الخمس مرات، فحلم الأهل أن تستطيع الفتاة أن ترحل مع زوجها إلى بلده

الأم  حيث رغد العيش والاستقرار بعيدًا عن الحياة الفقيرة في مصر.

عندما تتزوج الفتاة تحت سن الثامنة عشر من قِبل رجل يكبرها في العمر بعقدين على الأقل، ترتفع
مخاطر تعرضها للاعتداء الجسدي أو الجنسي، كما ترتفع نسبة مخاطر الحمل على حياتها الصحية
وكذلك النفسية، مما يؤدي أحيانًا إلى صدمات نفسية لفئة كبيرة من ضحايا تلك الزيجات تؤثر على
قدرتهم العقلية فيما بعد، نظرًا لأن الفتاة في ذلك العمر لا تكون مستعدة عاطفيًا وجسديًا للزواج أو
التعــرض للحمــل، ولا يمكنهــا تحمــل مســئولية منزل أو زوج، ممــا يجعلهــا مــدمرة نفســيًا علــى النحــو
البطئ، وعلى الرغم من وعي الكثير من الآباء بتلك المخاطر، إلا أنهم لا يستطيعون تغيير القاعدة التي
يًا يرغب بالزواج أنشأتها تقاليد المجتمع، فهو لا يرى فائدة من انتظار الفتاة في المنزل إذا وجد رجلاً ثر

بها ودفع مبلغ كبير من المال في سبيل ذلك.



تـم تـداول هـذا الموضـوع في مجلـس الشـورى المصري قبـل حلّـه في ، حيـث اعتـبر رئيـس الهيئـة
البرلمانيــة لحــزب “المصريين الأحــرار” بمجلــس الشــورى الســابق، هيلا ســيلاسي ميخائيــل، انتشــار زواج
ــالبشر، وإهــدارًا لكرامــة المصريين، ويخــالف كــل القيــم القــاصرات المصريــات بخليجيين يمثــل إتجــارًا ب
والشرائع والمواثيق الدولية الموقعة عليها مصر، حيث أتى هذا الطلب بعد أيام على تفجر أزمة أمام
ير أفــادت بــأن وزارتي القــوى العاملــة حكومــة رئيــس الــوزراء الســابق، هشــام قنــديل، بعــد نــشر تقــار

والداخلية وافقتا على السماح بعمل مصريات كـ “خادمات” في عدد من الدول الخليجية.

يـوني مصري أن أهلهـا أجبروهـا علـى الـزواج مـن كـدت إحـدى ضحيـات تلـك الزيجـات في برنـامج تلفز أ
كـثر مـن  فتـاة مـن نفـس كـدت علـى أن هنـاك أ ثـري خليجـي مقابـل . جنيـه مصري، كمـا أ
ــم تزويجهــن بنفــس الطريقــة، بعــد إذاعــة ذلــك اللقــاء اكتشفــت ــوبر” ت كت قريتهــا في محافظــة “ أ
السلطات المصرية شبكات كاملة في المحافظة تروج وتعمل في الوساطة بين رجال العرب الأثرياء وبين
الفتيــات القُصرّ، حيــث اكتشفــت الســلطات أن % مــن المتزوجــات في تلــك المحافظــة هــن فتيــات

قاصرات.

بعد أن تم الأمر بمباركة الأهل، وفي كثير من الأحيان بإجبارهم لابنتهم على الزواج مقابل الضغط
المـادي الواقـع علـى عـاتقهم، هـل أصـبحت مصر محطـة مـن محطـات الانتقـال أو “الترانزيـت” لرجـال
يـــاء في الـــزواج الصـــيفي أو الســـياحي أو زواج المتعـــة؟ إذ إن الأمـــر لم يعـــد يتـــم تســـويته في العـــرب الأثر
الكتمان، فقد انتقل سوق الرقيق إلى المحافل الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، فمن المألوف



جـدًا أن تجـد صـفحة علـى موقـع فيسـبوك بعنـوان “مصريـة وترغـبين في الـزواج مـن خليجـي، ادخلـي
فورًا”، إن وقعت المسؤولية على عاتق الدولة التي تهاونت في حقوق الأطفال وفرض قوانين تمنع
انتهــاك حقــوق القُصرّ وعــدم تتبــع تلــك الشبكــات وفــرض العقوبــات الجزائيــة اللازمــة علــى كــل مــن

الوسطاء والمشتريين، ماذا عن الأهل الذي دق الفقر أعناقهم لينسيهم شرفهم ونخوتهم؟
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